
هل يسير الوضع في الأردن نحو الانفجار؟
, فبراير  | كتبه خير الدين

لا تزال الحكومة الأردنية تضغط بشكل مضطرد على المواطن الأردني، حتى ضاق به الحال بعد حزمة
كبيرة من قرارات فرض الضرائب ورفع الأسعار، في محاولة منها لتلبية شروط صندوق النقد الدولي،
بعد أن وصل حجم المديونية لأكثر من  مليار دولار، متجاوزة بذلك إجمالي الدين إلى الناتج المحلي

الإجمالي بنسبة ٩٠٪، لأول مرة في تاريخ الأردن.

خضوع الأردن لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي وبرامج الإصلاح الاقتصادي لأكثر من عقدين،
لم يوصـل الأردنيين سـوى لحـال أسـوأ، فالاقتصـاد مـا زال دون المسـتوى المطلـوب، وهـو يعـاني أمراضًـا

مزمنة يبدو أنه لا شفاء منها بحسب خبراء اقتصاديين.

 الحكومة  الملقي فرضت حزمة قرارات في الأيام الأخيرة، طالت الأخضر
واليابس من الفئات المجتمعية الأردنية

فالحكومة الأردنية التي لطالما اعتمدت على الاقتراض المحلي والخارجي، وعلى حزم المساعدات المالية،
وفي المقام الأول من الولايات المتحدة ثم من دول الخليج والدول الأوروبية، باتت هذا العام دون أي
داعـم قريـب أو بعيـد، فـالخليج أدار ظهـره لهـا، والـدعم الـدولي لم يعـد كالسـابق، فأوروبـا علـى وشـك
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التفكـك وهـي مثقلـة بأزمـات اللاجئين، والولايـات المتحـدة دخلـت في وضـع اقتصـادي جديـد بسـبب
السياسات الجديدة للرئيس الجديد دونالد ترامب.

رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي

كل هذا، دعا الحكومة د.هاني الملقي لفرض حزمة قرارات في الأيام الأخيرة، طالت الأخضر واليابس
مـن الفئـات المجتمعيـة الأردنيـة، فالفئـة الفقـيرة سـحقت، والفئـة المتوسـطة بـاتت علـى وشـك الانـدثار،

وبقيت الطبقات الغنية على حالها دون ضرر أو حتى ضجر.

الضجر وحده سُمع دوي صوته من الجنوب المهمش، من الكرك هذه المرة، التي تعرضّت لهجمات
واعتـداءات مـن قبـل عنـاصر جهاديـة تابعـة لتنظيـم الدولـة في نهايـة العـام المـاضي، والـتي تعـاني الفقـر

والبطالة وسوء التهميش، كغيرها من أقرانها من مدن ومحافظات الأطراف.

بــالأمس، خــ مئــات الأردنيين يجيبــون شــوا الكــرك، مطــالبين بإســقاط مــا أســموها “حكومــة
الجبابيــة”، الــتي ضــاعفت الضرائــب علــى الخبز والمحروقــات والمــواد الغذائيــة، والبطاقــات الخلويــة

واشتراكات الانترنت، وحتى رسوم جوزات السفر، وغيرها الكثير.

يقـول مراقبـون إن حالـة الغليـان الشعـبي بـاتت تـزداد يومًـا بعـد يـوم، فالحكومـة مسـتمرة في قراراتهـا
كثر يومًا بعد يوم، الأردنيون باتوا يستفيقون بشكل شبه يومي، على قرار جديد، يزيد الخناق عليهم أ
كثر، فالدخول الشهرية لا تغيير عليها، والأسعار في ارتفاع كبير ومضاعف، ومجلس النواب غير قادر فأ
على تغيير أي شيء في المعادلة، وكيف يكون ذلك وهو الذي أعطى للحكومة شرعيتها مؤخرًا، بأغلبية

كبيرة؟



شرارة الغضب تنطلق من الكرك

شرارة الغضب انطلقت من الكرك يوم أمس السبت، وامتدت للطفيلة (جنوبًا)، والسلط (وسط).
واليـوم دعـا نـاشطون إلى الخـروج في مدينـة ذيبـان ، بمحافظـة مادبـا (جنوبًـا) احتجاجـاً علـى سـياسة

“الجباية” الحكومية.

النائب عن مدينة الكرك صداح الحباشنة قال خلال مشاركته في احتجاجات أمس إن “إن إسقاط
حكومــة الملقــي أصــبح مطلبًــا لكــل الأردنيين، لأنهــا أضرت بمصالــح الشعــب وفرضــت الضرائــب علــى

المواطنين الفقراء والمعدمين”.

يــة للحكومــات يًــا مثــل بقيــة البيانــات الوزار يًــا مخز ولفــت النــائب إلى أن الحكومــة “قــدمت بيانًــا وزار
المتعاقبــة والــتي رحلّــت مشاكلهــا والــديون الــتي رتبتهــا علــى الشعــب الاردني علــى حســاب جيــوب

المواطنين”.

معقول لسه في ناس عندها ثقة انه هالحكومة  يتغير الوضع
اذا فرض الضرائب ع الفقراء بغير وضع الاقتصاد كان اتغير ع ايام
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كـد الحباشـة الـذي دعـا إلى تكـرار هـذا النـوع مـن الاحتجاجـات، أن “مجلـس النـواب عجـز عـن منـع وأ
يع الــتي يــادة الضرائــب”، مضيفًــا أن المشــار الحكومــة مــن إقــرار موازنــة فاشلــة ورفــع أســعار الســلع وز
قدمتها الحكومة الحالية لمجلس النواب بدء من اتفاقية الغاز ورفع الاسعار والمناهج الدراسية كانت

وبالاً على الوطن والمواطن”.

يـادين، أن “قسـم النـائب بـأن يخـدم الـوطن والمـواطن واعتـبر نـائب آخـر شـارك في الفعاليـة، هيثـم الز
بكــل أمانــة يعــني أن لا يســاوم علــى مصالــح الأردنيين، وأن يقــف في مواجهــة الاجــراءات الحكوميــة في

يادة الضرائب”. رفعها للأسعار وز

الكركية الي حضروا اليوم اكثر من ١٠ الاف ، وحكوا باسم #الكرك وكل #الارن
وباسم كل اردني حر شريف#ارحل #ارحل_يا_ملقي#بيحلوها_الكركية
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وأشار الزيادين إلى أن “هناك بدائل على الحكومة أن تقوم بها في المجال الاقتصادي إذا أرادت إنهاء
الأزمـة الحاليـة الـتي وضعـت البلـد فيهـا، ومـن بينهـا إجـراء تصـحيح اقتصـادي شامـل يطـال كـل رمـوز

الفساد بالبلد”.

عرفتوا مين المؤثرين ! هدول العالم قدوتنا #الكرك
pic.twitter.com/3XtfgTt9Mo ??

ameeratelward (@ameeratelward7) February 18, 2017 —

نواب مشاركون في احتجاجات الكرك

هذه النداءات والخطابات من قبل أعضاء من مجلس النواب، لاقت استحسان من قبل المواطنين
الغاضبين، والذين باتوا يشعرون أنهم تركوا وحدهم في مواجهة هذا التغول الحكومي غير المسبوق،
وهـو مـا شجعهـم علـى المـضي قـدمًا في هـذه الاحتجاجـات، حيـث مـا زال يـدعوا نـاشطون إلى تنظيـم

وقفات احتجاجية، ومقاطعة بعض المنتجات والمحروقات، رفضًا للقرارات الحكومية.

هل يعود الحراك من جديد؟

وكـان الأردنيـون قـد شـاركوا خلال الأيـام الأخـيرة في حملات مقاطعـة شعبيـة كـبيرة، للهـاتف الخلـوي،
ـــاء، حيـــث لاقـــت حملـــة #ســـكر_خطك و#صف_ســـيارتك و#نزل_القـــاطع والمحروقـــات، والكهرب
استحساناً وقبولاً كبيرًا بينهم، حيث يقدر ناشطون مشاركة الآلاف من المواطنين بهذه الحملة، بعد

أن تم اطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعل عشرات الآلاف.

إلى ذلك، يشيرون مراقبون أن عودة الحراك الشعبي الأردني باتت وشيكة، وهو الحراك الذي انطلق
في عــام  للمطالبــة بــإصلاح النظــام، مــن خلال تغيــير جملــة مــن التشريعــات الناظمــة للحيــاة
السياسية، أبرزها قانون الانتخاب، ونهج تشكيل الحكومات، ورفع القبضة الأمنية، ومحاربة الفساد،

وتقليص صلاحيات الملك.

هــذا الحــراك والــذي كــان مــن أوائــل حركــات الاحتجــاج في العــالم العــربي، شهــد الكثــير مــن الأحــداث في
الساحة السياسية الأردنية، أبرزها إغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين وعدم الاعتراف بشرعيتها،
واعتقال عشرات الناشطين ومحاكمتهم محاكمات عسكرية، بتهم تتعلق “تقويض نظام الحكم”،
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و”الإسـاءة للعائلـة الحاكمـة”، و”إطالـة اللسـان” و”تعكـير صـفو العلاقـات مـع دول صديقـة”، وتهـم
أخرى تتعلق حتى بـ”الإرهاب”.

وبرغم عمره القصير، والذي تم اقصاؤه بقوة من قبل الأجهزة الأمنية في الدولة الأردنية مع نهاية
عام ، خلّف الحراك إنجازات جيدة بحسب ناشطين، كان أبرزها كسر حاجز الخوف الشعبي،
وكبح “فرامل” رفع الأسعار لمدة عامين، ومحاكمة عدد من المتنفذين بقضايا فساد، وإقرار تعديلات
ية – غــير مــرضي عنهــا- وتعــديل تشريعــات كقــوانين الأحــزاب والاجتماعــات العامــة، وقــانون دســتور
الانتخاب، مع الحفاظ على نظام الصوت الواحد سيء السمعة، كما استطاع المعلمون انتزاع نقابة

. لهم بعد اعتصام مفتوح نفذوه عام

الحراك…….إنعاش الشر وايقاضه من سباته
هو الحراك الاردني الآن

abd al halim (@HassanHalimo) January 29, 2017 —

فهل يعود الحراك الأردني من جديد، خصيصًا بوجود أجواء مشابهة لتلك التي انطلق فيها قبل نحو
كثر من مرة، من احتمالية  أعوام أو يزيد. وهل ستكون ردة فعل الدولة التي أطلقت تحذيراتها أ
انفجار الأوضاع في البلد، بسبب ما وصل إليه الوضع الاقتصادي، الذي بات الأردنيون لا يحسدون

عليه؟
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